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  :ملخص

م الى 1871الممتدة من سنة  يتناول هذا المقال تطور قانون الأهالي في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية      

بمرحلة استكمال السيطرة الاستعمارية  اارتبط ظهوره ،باعتباره أداة قانونية استثنائية  ،م1946سنة 

قائم على  من خلال نظام قانونيالاستعمارية، الهيمنة  شرعنةالفرنسية على الجزائر ، حيث سعت إلى 

س ازدواجية لعقوبات خاصة خارج إطار القانون العام، مما كر  الجزائريينإخضاع و  ،بين السكان التمييز

ولم يقتصر هذا ، تجسدت في مخالفات متنوعة، مست مختلف جوانب حياة الجزائريين، قانونية واضحة

طبيعته كنموذج  وضح، بل تم تعميمه على باقي المستعمرات الفرنسية، مما يفقط النظام على الجزائر

ك البنية الاجتماعية، في تفكي تجسدتوقد ترتبت عن هذا القانون انعكاسات عميقة،  .استعماري عام

وتعميق التفاوت الاقتصادي، وإقصاء الجزائريين من الحياة السياسية. وأمام هذه الأوضاع، عبّر 

الوعي  اميمن خلال أشكال متعددة من المقاومة، ساهمت في تنرفضهم لهذا القانون، الجزائريون عن 

 غوط الداخلية، تم إلغاء قانون الأهاليوتزايد الض ،وفي ظل التحولات الدوليةوالفكر التحرري.  الوطني

 في الجزائر. ذلك مرحلة مهمة في مسار تفكك النظام الاستعماري ب، ليشكل 1946سنة  خلال

 المقاومة.؛ التمييز؛ السكان الاصليين الفرنس ي؛الاستعمار  الأهالي؛قانون : كلمات مفتاحية

Abstract:  
    This article examines the evolution of the Code de l’indigénat in Algeria during 

the colonial period from 1871 to 1946, as an exceptional legal instrument. Its 

emergence was closely linked to the consolidation of French colonial control over 

Algeria, as it aimed to legitimize colonial domination through a legal system that 

differentiated between populations. This system was based on subjecting Algerians 

to special sanctions outside the framework of ordinary law, thereby establishing a 
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clear legal duality, reflected in a wide range of offenses affecting various aspects of 

their daily lives. Moreover, this system was not limited to Algeria but was extended 

to other French colonies, highlighting its role as a broader colonial model. The 

implementation of this law had profound consequences, including the disruption of 

social structures, the deepening of economic inequalities, and the exclusion of 

Algerians from political life. In response, Algerians expressed their rejection 

through various forms of resistance, contributing to the growth of national 

consciousness and liberationist thought. In the context of international 

transformations and increasing internal pressures, the Code de l’indigénat was 

abolished in 1946, marking an important stage in the gradual dismantling of the 

colonial system in Algeria. 

Keywords : Indigenous Code ; French Colonialism ; Indigenous populations; 

Discrimination ; resistance 

   مقدمة:

عرفت الجزائر خلال الفترة الاستعمارية جملة من السياسات التي هدفت إلى إحكام       

السيطرة على المجتمع الجزائري، وكان من أبرزها سنّ قوانين استثنائية على رأسها قانون 

الأهالي. فقد جاء هذا القانون في سياق سعي الاستعمار الفرنس ي إلى تثبيت هيمنته، حيث 

د نظامًا قانونيًا قائمًا على التمييز بين السكان، من خلال إخضاع الجزائريين لإجراءات اعتم

خارج إطار القانون العام. وقد تجسد هذا النظام في مجموعة من و  ،وعقوبات خاصة

التي مست مختلف جوانب الحياة اليومية، ولم يقتصر على  ،المخالفات وآليات التطبيق

 .مه على باقي المستعمرات الفرنسيةالجزائر فقط، بل تم تعمي

وقد ترتب عن هذا القانون انعكاسات عميقة على المجتمع الجزائري، شملت الأوضاع       

عبّر  ،الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مما أدى إلى بروز أشكال متعددة من المقاومة

لداخلية والتحولات من خلالها الجزائريون عن رفضهم لهذا النظام. ومع تطور الأوضاع ا

 .، في إطار تفكك النظام الاستعماري 1946سنة  الأهاليالدولية، تم إلغاء قانون 

أداة قانونية، لترسيخ ، في مدى اعتبار قانون الأهالي الموضوعتكمن إشكالية هذا و        

كيف السيطرة الاستعمارية في الجزائر، وما هي أبرز انعكاساته على المجتمع الجزائري، و 

 موقف الجزائريين منه؟كان 
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من حيث خلفياته  ،الأهالي تاريخية لقانون وعليه، يتناول هذا المقال دراسة 

التاريخية، ومفهومه، وآليات تطبيقه، وانتشاره، وانعكاساته، إضافة إلى موقف الجزائريين 

 .ظروف إلغائهكذا و  ،منه

 : المنهج المتبع

تاريخي التحليلي، من خلال تتبع نشأة تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج ال

وتطوره في سياقه الاستعماري، وتحليل مضمونه القانوني وآليات تطبيقه،  ،قانون الأهالي

 
ً

ثم تفسير انعكاساته على المجتمع الجزائري، وربط ذلك بمواقف الجزائريين منه، وصولا

 .عماري إلى فهم ظروف إلغائه في إطار التحولات التي عرفها النظام الاست

 : التاريخية لقانون الأهالي الخلفيات-أولا/

الذي أعقب الاحتلال الفرنس ي  ،ترتبط نشأة قانون الأهالي بالسياق الاستعماري 

إلى  ،، حيث انتقلت الإدارة الاستعمارية من مرحلة القمع العسكري 1830للجزائر سنة 

مثل ثورة المقراني  ،برى مرحلة التنظيم الإداري والقانوني، خاصة بعد قمع المقاومات الك

تضمن السيطرة على الأراض ي  ،. وقد سعت هذه الإدارة إلى إيجاد أدوات قانونية1871سنة 

 (Laissaoui, 1981, pp. 46-59) وتنظيم العلاقة بينهم وبين السلطة الاستعمارية ،والسكان

الي لقد تأسس هذا النظام على تمييز قانوني بين فئات السكان، حيث اعتُبر الأهو 

دون أن يتمتعوا بحقوق المواطنة، وهو ما كرسه مرسوم من  ،خاضعين لسلطة فرنسا

المسلم الأهالي يُعدّ »، والذي نص على أن 1865يوليو  14كونسلت" الصادر في -"السيناتوس

-Laissaoui, 1981, pp. 46) «الإسلاميفرنسيًا، ومع ذلك يظل خاضعًا لأحكام الشريعة 

 صل بين الجنسية والمواطنةالف برز، وهو ما ي(59

جاء نتيجة تراكم ممارسات إدارية  ،كما أن هذا الوضع القانوني الخاص بالأهالي 

وقانونية منذ بداية الاحتلال، حيث مُنحت السلطات العسكرية والإدارية صلاحيات 

 ،مثل الاعتقال، النفي، ومصادرة الممتلكاتمتنوعة، تمثلت في فرض عقوبات  ،استثنائية

وهو ما شكل إطارًا عمليًا ،  (Laissaoui, 1981, pp. 46-59) احترام إجراءات المحاكمةدون 

 .لنظام الأهالي
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أن هذه الممارسات ارتبطت بانتشار ظاهرة  ،ويُظهر تحليل الإدارة الاستعمارية

في  ،إساءة استعمال السلطة داخل النظام الاستعماري، حيث تم تسجيل تجاوزات متعددة

، وهو ما يعكس (Guignard, 2010, p. 547)منية والاقتصادية والسياسيةالمجالات الأ 

  . طبيعة النظام القائم على عدم المساواة القانونية بين المستعمرين والسكان الأصليين

طرح إشكالية  1848ومن جهة أخرى، فإن إدماج الجزائر كمقاطعات فرنسية سنة 

لم يتم اعتبارهم أجانب، وفي الوقت نفسه لم قانونية تتعلق بوضعية السكان الأصليين، إذ 

تمنح لهم المواطنة الكاملة، وهو ما أدى إلى إقرار وضع قانوني خاص يفصل بين الجنسية 

 والمواطنة ويخضع الأهالي لنظام استثنائي، تم تعميمه لاحقًا على باقي المستعمرات الفرنس ي

(Bollenot, n.d, pp. 1-6) . 

أنه يقوم على مجموعة من  ،انوني لقانون الأهاليكما يظهر من التنظيم الق

مثل  ،تسمح للإدارة الاستعمارية بفرض عقوبات مباشرة على الأهالي القوانين، التي

الغرامات والسجن والأعمال الإجبارية دون محاكمة، وهو ما يعكس طبيعته كأداة للهيمنة 

-Bollenot, 2017, pp. 1) رينالاستعمارية ووسيلة للتمييز بين السكان المحليين والمستعم

 في الجزائر قبل تعميمه على باقي المستعمرات   ،(6
ً
 وقد تم تطبيقه أولا

ا من هذه الخلفيات 
ً
أن هذا النظام لم يكن مجرد مرحلة  التاريخية، يتضحوانطلاق

عابرة، بل تطور ليأخذ طابعًا قانونيًا خاصًا. ومن هذا المنطلق، يصبح من الضروري 

وآليات  ،مفهومه وتحديد خصائصه الأساسية، من أجل فهم بنيته القانونية الوقوف عند

 .عمله داخل المنظومة الاستعمارية

 : قانون الأهالي مفهوم-/ثانيا

لا يشير مصطلح "قانون الأهالي" إلى قانون موحد ومقنن بالمعنى الدقيق، بل إلى 

رها تدريجيًا بنصوص قانونية التي تم تأطي ،مجموعة من الممارسات والتدابير الاستثنائية

قبل أن يتم تنظيمها  ،متفرقة، حيث ظهرت هذه الإجراءات في سياق الاحتلال العسكري 

ابتداءً من النصف الثاني من القرن التاسع  ،لاحقًا بمراسيم وقوانين، خاصة في الجزائر

  (Thénault, 2012, pp. 1-8) عشر
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المطبقة على فئة  ،ارسات القمعيةبأنه مجموعة من المم :ويُعرّف نظام الأهالي

محددة من السكان، تتمثل في "الأهالي"، حيث تقوم على فرض عقوبات استثنائية خارجة 

عد جرائم في القانون الفرنس ي، لكنها تصبح 
ُ
طبق على أفعال لا ت

ُ
عن القانون العام، وت

يذ هذه عندما تصدر عن السكان الأصليين في المجال الاستعماري، كما أن تنف ،كذلك

-Bontems, 2020, pp. . 33) لا تمتلك صفة قضائية ،العقوبات يُسند إلى سلطات إدارية

110). 

بين فئتين  ،طابعه كقانون استثنائي يقوم على التمييز ،هذا النظام بعكسكما 

الذين يتمتعون بكامل الحقوق، وفئة "الأهالي" الذين  ،قانونيتين: فئة المواطنين الفرنسيين

 Le Cour) خاضعين لسلطة الدولة دون حقوق سياسو  ،مجرد رعايايُعتبرون 

Grandmaison, 2010, p. 204). يقوم على  ،وهو ما يجعلهم خاضعين لنظام قانوني خاص

 .عدم المساواة والتمييز المؤسساتي

 ،وقد تجسد هذا الطابع الاستثنائي في منح الإدارة الاستعمارية صلاحيات واسعة

 مباشرة، مثلالإطار القضائي، حيث يمكن للإداريين فرض عقوبات  لممارسة القمع خارج

 الغرامات، السجن، والعمل القسري، بل وحتى العقوبات البدنية، دون اللجوء إلى المحاكم

(Thénault, 2015, pp. N,p) أولوية القمع الإداري على العدالة القضائية. وهو ما يشكل، 

 داخل النظام الاستعماري 

 ،ياق، يُنظر إلى قانون الأهالي باعتباره نظامًا قانونيًا وسياسيًا تمييزيًاوفي نفس الس

يعكس إرادة استعمارية في السيطرة على السكان الأصليين وإخضاعهم، حيث ارتبط 

بوجود خطاب استعماري قائم على التفوق الحضاري والعرقي، مما أدى إلى تجريد الأهالي 

 ,Bouzekri, 2023) منظمةى موضوع لسياسات قمعية وتحويلهم إل ،من حقوقهم الإنسانية

pp. 539–553). 

وبعد وضع هذا القانون في سياقه التاريخي، انتقلت الإدارة الاستعمارية إلى تطبيقه 

مختلف التي مست  التعسفية، ميدانيًا، حيث تجسدت نصوصه في مجموعة من الإجراءات

 .بشكل مباشرو  ،حياة الجزائريينجوانب 
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 :نفيذهاوآليات ت لمخالفاتا-/ثالثا

التي تستهدف  ،على قائمة واسعة من المخالفات الخاصة ،اعتمد قانون الأهالي

، "infractions spéciales à l’indigénat"، والتي عُرفت بـالمسلمين الجزائريينالسكان 

 مرتبطة بالحياة اليومية
ً
عدم التصريح و مثل التأخر في دفع الضرائب،  ،وشملت أفعالا

 ،التنقل دون ترخيص، أو مخالفة أوامر الإدارة، إضافة إلى أفعال بسيطةو لممتلكات، با

 ,Thénault, 2012) .أو عدم الامتثال لاستدعاءات السلطة ،كإحداث اضطراب في الأسواق

pp. 1-6) إسكان  ليشمل مجالات متعددة من حياة ،توسيع نطاق التجريم وهذا يعني

 المسلمين الجزائريين.

 مرتبطة مباشرة بالخضوع للنظام  ،نت هذه المخالفاتكما تضم
ً
أفعالا

أو الامتناع عن تقديم وسائل النقل  ،الاستعماري، مثل رفض أداء خدمات الحراسة

والمؤونة للإدارة، أو مخالفة القوانين المتعلقة بالأراض ي والملكية، وهو ما يظهر أن الهدف لم 

ة للإدارة الاستعمارية وتنظيم استغلال يكن فقط ضبط الأمن، بل فرض الطاعة الكامل

 الموارد 

، على منح الإداريين 1897ديسمبر  21وقد نصت القوانين المنظمة، خاصة قانون 

صلاحيات مباشرة في قمع هذه المخالفات، حيث يمكنهم إصدار عقوبات دون الرجوع إلى 

فرض  ،ى أيام عملالقضاء، مثل الغرامات أو السجن، مع إمكانية تحويل هذه العقوبات إل
ُ
ت

كصيانة الطرق والمنشآت، وهو ما يعكس الطابع العملي  ،على الأهالي في أشغال عامة

وهو ما  .(Thénault, 2023, pp. 1-37)لاستغلال العقوبة في خدمة المشروع الاستعماري 

 .يعكس الطابع العملي لاستغلال العقوبة في خدمة المشروع الاستعماري 

أن عدد العقوبات  ،1910و 1898ات المتعلقة بالفترة ما بين أظهرت الإحصائي ولقد

المفروضة كان مرتفعًا جدًا، حيث تجاوزت مئات الآلاف، وتم تحويل نسبة معتبرة منها إلى 

 دليل وهذ (Thénault, 2023, pp. 1-37)بلغت مئات الآلاف من الأيام،  ،أيام عمل إجبارية

 .المحليةاملة العاليد بل أداة اقتصادية لتسخير على أن العقوبة لم تكن فقط وسيلة ردع، 

ومن جهة أخرى، لم تكن آليات التطبيق محصورة في العقوبات القانونية فقط، بل 

مثل الحجز على الممتلكات، الغرامات الجماعية،  ،شملت أيضًا إجراءات قمعية إدارية
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 ,Thénault) وبات البدنيةالإقامة الجبرية، والاعتقال الإداري، إضافة إلى اللجوء إلى العق

2017, pp. 21-40) داخل  ،غياب الفصل بين السلطة الإدارية والقضائية، وهو ما يبرز

 النظام الاستعمار ي

بوظيفة تصنيفية داخل المجتمع الاستعماري، حيث  ،هذه الآليات أيضا ارتبطتو 

وبالتالي تحديد  استُخدمت المخالفات لتحديد درجة "الخضوع" أو "المقاومة" لدى الأهالي،

 ما جعل وهو. (Ouennoughi M. , 2012, pp. 79-108) نوع العقوبة المطبقة عليهم

 .المجتمع الجزائري  داخل ،القانون أداة للتمييز الاجتماعي والسياس ي

وفي نفس السياق، فإن تطبيق هذه المخالفات تم خارج الضمانات القضائية، حيث 

كانت الإدارة حيث أو دفاع قانوني،  ،حق في محاكمة عادلةال،  "للأهاليللجزائريين "لم يكن 

 يظهروهو ما  ، (Bollenot, 2017, pp. N,p) تجمع بين سلطة إصدار الحكم وتنفيذه

ابسط من  الجزائريينعلى إقصاء  القائم ،الطبيعة الاستثنائية والقمعية لهذا النظام

 الحقوق المشروعة.

ال المحلي في الجزائر، بل تجاوز ذلك، ليكشف ولم يقتصر أثر هذه الآليات على المج

 .مختلف المستعمرات الفرنسية وانتشاره فيتعميم هذا القانون،  أوسع، نحوعن توجه 

 : انتشاره في المستعمرات الفرنسية-/ رابعا

تم  ،لم يقتصر تطبيق قانون الأهالي على الجزائر، بل سرعان ما تحول إلى نموذج

الفرنسية، حيث اعتمدت الإدارة الاستعمارية نفس المنطق  تعميمه في مختلف المستعمرات

 ,Thénault) والمسلمين الجزائريينبين المواطنين الفرنسيين  ،القائم على التمييز القانوني

2023, pp. 1-37) الاستعمارية السلطة البنيوية لهذا النظام داخل وهو ما يبرز الطبيعة 

 الفرنسية.

التي سعت منذ و ر الإدارة الاستعمارية نفسها، قد ارتبط هذا التعميم بتطو لو 

لإخضاع السكان المحليين وضبطهم، حيث عملت  ،بدايات الاحتلال إلى إنشاء نظام خاص

تهدف إلى فرض سلطتها واستغلال الموارد البشرية والمادية،  ،فرنسا على إقامة إدارة متميزة

 .Mezhoura, 2024, pp)الأهالي ون كان من بينها قانو  ،مع اعتماد أدوات قانونية استثنائية

266-281) . 
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جاء نتيجة اعتبار قد  ،انتقال هذا القانون إلى مستعمرات أخرى هذا، ولقد كان 

الجزائر مختبرًا قانونيًا وإداريًا، إذ تم اختبار آليات السيطرة فيها قبل تعميمها، خاصة في 

والعقوبات  ،ت الخاصةإفريقيا جنوب الصحراء، حيث تم اعتماد نفس نظام المخالفا

-Thénault, 2023, pp. 1) .            الإدارية، مع تكييفها حسب خصوصيات كل مستعمرة

37)  

دورًا محوريًا في تبرير  (assimilation) "وفي هذا السياق، لعبت سياسة "الاستيعاب

تعميم هذا القانون، حيث سعت فرنسا إلى دمج المستعمرات شكليًا ضمن الدولة 

 ,Mezhoura, 2024)  مييز نسية، مع الإبقاء فعليًا على نظام قانوني مزدوج يكرّس التالفر 

pp. 266–281) ، عبر مراحل  الاستعمارية، وتطورهافي تنظيم الإدارة  جليا،وهو ما يظهر

 .مختلفة

التي  المستَعْمَرة،ارتبط بالحاجة إلى ضبط المجتمعات  ،كما أن تعميم قانون الأهالي

بتنوعها العرقي والاجتماعي، حيث استخدم كأداة لتصنيف السكان والتحكم  كانت تتميز

وهو ما (Thénault, 2023, pp. 1-37).الاستعماري فيهم، وربط الحقوق بالولاء للنظام 

 .جزءًا من منظومة أوسع للهيمنة السياسية والاجتماعيةجعله 

خضع لاختلافات ومن جهة أخرى، فإن هذا الانتشار لم يكن موحدًا تمامًا، بل 

محلية، حيث تم تكييف تطبيق القانون وفق خصوصيات كل مستعمرة، إلا أن جوهره 

 ظل ثابتًا، وهو منح الإدارة صلاحيات واسعة لمعاقبة السكان الأصليين خارج إطار القضاء

(Mezhoura, 2024, pp. 266-281) . رغم تنوع  ،وهو ما يعكس وحدة النموذج الاستعماري

 .تطبيقاته

هذا الانتشار الواسع لقانون الأهالي عن نتائجه، التي لم تقتصر على  ايضا كشفوي

بنية مختلف جوانب ، بل امتدت لتنعكس بشكل عميق في حسبالتنظيم الإداري ف

  .المجتمع الجزائري 

 :على المجتمع الجزائري انعكاساته-/خامسا

 :الانعكاسات الاجتماعية .1
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من خلال  ،الاجتماعية للمجتمع الجزائري  أدى قانون الأهالي إلى تفكيك البنية

قائم على الفصل بين فئتين: فئة المواطنين الفرنسيين وفئة الأهالي  ،فرض نظام تمييزي 

قائمة  ،تحكمه علاقات غير متكافئة ،المحرومين من الحقوق، وهو ما خلق مجتمعًا مزدوجًا

 .(Le Cour Grandmaison, 2010, p. 204) على الإقصاء والهيمنة

رضت عليهم 
ُ
كما تجلت هذه الانعكاسات في الحياة اليومية للجزائريين، حيث ف

مثل  ،مست حرية التنقل والعمل، إلى جانب تعرضهم لعقوبات تعسفية، قيود متعددة

. (86-70، الصفحات 2022)بوحوص، شهيناز،    الاعتقال الإداري والغرامات الجماعية

 .ظل مناخ دائم من القهر والخوف يعيش فيالجزائري، ما جعل المجتمع وهو 

وقد ساهم هذا النظام أيضًا في ترسيخ مظاهر الإذلال الاجتماعي، حيث ارتبط 

بالحرمان والعنف والتمييز، وهو ما انعكس في الممارسات  :مفهوم "الأهالي" في الوعي الجمعي

–Bekale Nguema, 2021, pp. 417)    اليومية التي شملت الإهانات والقيود المستمرة 

 السكان المسلمين الجزائريين.المفروضة على  ،الشعور بالدونية وما زاد في تعميق  . (430

 : الانعكاسات الاقتصادية  .2

ساهم قانون الأهالي في تكريس اختلالات اقتصادية عميقة داخل المجتمع 

عية الجزائري، حيث تم توظيفه كأداة لتسهيل السيطرة على الموارد، خاصة الأراض ي الزرا

التي انتقلت بشكل واسع إلى أيدي المعمرين، مما أدى إلى إفقار الفلاحين الجزائريين 

         (INA, 1949, pp. N,p)) وتحويلهم إلى قوة عمل هامشية

نظامًا من الضرائب  ،كما فرضت الإدارة الاستعمارية من خلال هذا القانون 

قدرات الاقتصادية للسكان المحليين، الخاصة والعمل القسري، وهو ما أدى إلى استنزاف ال

 .     بدل حاجاتهم الأساسية ،وإخضاعهم لمنظومة إنتاج تخدم المصالح الاستعمارية

(Bekale Nguema, 2021, pp. 417-430)  

وقد نتج عن هذه السياسات تعميق الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، حيث 

بل تدهور المستوى المعيش ي للأغلبية الجزائرية، تركزت الثروة في يد الأقلية الأوروبية، في مقا

ا عن ظروف أفضل ،مما أدى إلى انتشار الفقر والهجرة الداخلية والخارجية
ً
 ,INA)) بحث

1949, pp. N,p)  
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 : الانعكاسات السياسية  .3

على المستوى السياس ي، ساهم قانون الأهالي في إقصاء الجزائريين من الحياة 

مثل المشاركة في الحكم أو التمثيل  ،الحقوق الأساسيةالسياسية، حيث حُرموا من 

 Le) .    الحقيقي، وهو ما جعلهم خارج إطار المواطنة القانونية داخل الدولة الاستعمارية

Cour Grandmaison, 2010, p. 204)   

يمنح السلطات  ،كما أدى هذا القانون إلى ترسيخ نظام إداري استبدادي

 ,Mezhoura). العاديةلمعاقبة الأهالي خارج الأطر القضائية  ،ةالاستعمارية صلاحيات واسع

2024, pp. 266-281)  القائم على التحكم  ،وهو ما يعكس طبيعة الحكم الاستعماري

 .المباشر والقمع السياس ي

وقد ساهمت هذه السياسات في تأجيج الوعي السياس ي لدى الجزائريين، حيث أدت 

ي روح المقاومة ورفض النظام الاستعماري، مما جعل قانون إلى تنام ،مظاهر الظلم والتمييز

)بوحوص، شهيناز،    أحد العوامل التي ساهمت في بروز الحركة الوطنية لاحقًا  ،الأهالي

 .(86–70، الصفحات 2022

ولم تقتصر آثار هذا النظام على البنية الاجتماعية فحسب، بل انعكست أيضًا على 

التام  ث تبلورت ردود فعل مختلفة، كان أبرزها الرفضمواقف الجزائريين تجاهه، حي

 .وآلياته لمضامينه

 : الجزائريين من قانون الاهالي موقف-/سادسا

 القانون:رفض   .1

أدرك الجزائريون منذ البداية أن قانون الأهالي ليس مجرد تنظيم إداري، بل هو 

 ،هم من أبسط الحقوق يحرم ،فرض تصنيفًا قانونيًا عنصريًا حيثأداة للهيمنة والسيطرة، 

–Ouennoughi M. , 2012, pp. . 79) ويضعهم في مرتبة أدنى من المواطنين الفرنسيين

108) 

وقد اعتُبر هذا القانون في نظرهم نظامًا جائرًا ومهينًا، لأنه يقوم على العقوبات 

د شعو  ،التعسفية والإجراءات الاستثنائية
ّ
رًا واسعًا التي تتنافى مع مبادئ العدالة، وهو ما ول

 .(86-70، الصفحات 2022)بوحوص، شهيناز،    بالرفض داخل المجتمع الجزائري 
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 المسلحة:المقاومة   .2

جسّد الجزائريون رفضهم لقانون الأهالي عبر المقاومة المسلحة، التي ارتبطت 

بالسياسات الاستعمارية، حيث اندلعت عدة ثورات نتيجة مصادرة الأراض ي والتضييق 

 ،ان قانون الأهالي من بين الآليات التي استُخدمت لقمع هذه الانتفاضاتالقانوني، وك 

 , .Ouennoughi M) .           وتصنيف المشاركين فيها حسب درجة المقاومة أو الخضوع

2012, pp. 79–108) 

 : المقاومة الاجتماعية .3

لم تقتصر مقاومة الجزائريين على العمل المسلح، بل ظهرت أيضًا في ممارسات 

ومية تمثلت في رفض بعض الأوامر الإدارية، والتهرب من الضرائب والعمل القسري، ي

إضافة إلى التمسك بالهوية الثقافية والدينية، وهو ما يعكس رفضًا مستمرًا للاندماج في 

  .   (Ouennoughi M. , 2012, pp. 79-108) المفروض عليهم ،النظام الاستعماري 

 : ريةالمقاومة السياسية والفك . 4

تطور موقف الجزائريين تدريجيًا نحو أشكال أكثر تنظيمًا من المقاومة، حيث 

ساهمت مظالم قانون الأهالي في تنمية الوعي السياس ي، وظهور مطالب بالمساواة والحقوق، 

بقدر ما ساهم في بلورة موقف  ،أن هذا القانون لم يؤد إلى إخضاع المجتمع برزوهو ما ي

 (86-70، الصفحات 2022ر )بوحوص، شهيناز، سياس ي معارض للاستعما

 : استمرارية المقاومة .4

رغم ما تميز به قانون الأهالي من شدة في القمع والعقوبات الاستثنائية، فإن 

الجزائريين واجهوه بمقاومة واستبسال، حيث لم تؤد هذه السياسات إلى القضاء على روح 

)بوحوص، شهيناز،  المجتمع الجزائري المقاومة، بل ساهمت في استمرارها وتعزيزها داخل 

 (86-70، الصفحات 2022

لهذا النظام، لم يعد استمراره  هذه، والانتقاداتوأمام تزايد مظاهر الرفض 

 ممكنًا، وهو ما مهّد تدريجيًا للتفكير في إنهائه، والانتقال إلى مرحلة إلغائه.

 : قانون الأهالي إلغاء-/سابعا
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تطور تدريجي في الموقف الفرنس ي تجاه هذا النظام، ب ،ارتبط إلغاء قانون الأهالي

حيث بدأت الانتقادات تتصاعد منذ أواخر القرن التاسع عشر، واعتُبر هذا القانون 

يقوم على التمييز بين فئات السكان، وهو ما يتعارض مع  ،نموذجًا لنظام قانوني استثنائي

 ,Bollenot)  ساواة أمام القانون المبادئ التي تدعيها الجمهورية الفرنسية، خاصة مبدأ الم

2017, pp. 1-6)   

لنظام عقابي خاص خارج إطار  ،كما أن هذا القانون، الذي قام على إخضاع الأهالي

الذين وصفوه  ،القضاء العادي، أصبح محل نقد من قبل بعض المفكرين والباحثين

تتجاوز  ،دارية واسعةبـ"النظام التعسفي" أو "الاستثنائي"، نظرًا لاعتماده على سلطات إ

 Le Cour) .     الضمانات القانونية، وهو ما ساهم في التشكيك في شرعيته القانونية

Grandmaison, 2010, p. 204)  

ا بالحفاظ على 
ً
ومن جهة أخرى، فإن استمرار تطبيق هذا القانون كان مرتبط

ل أداة أساسية للسيطرة على السكان الأ 
ّ
صليين وضبطهم، النظام الاستعماري، حيث شك

إلا أن تطور الأوضاع السياسية داخل الإمبراطورية الفرنسية، خاصة مع تنامي المطالب 

 .Mezhoura, 2024, pp) .    بالإصلاح، أدى إلى التفكير في تقليص هذه القوانين الاستثنائية

266-281)  . 

مهمًا في  وقد لعبت التحولات الدولية، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، دورًا

قائمة على حقوق الإنسان وحق  ،، حيث برزت مبادئ جديدةالقانون تسريع إلغاء هذا 

في تطبيق قوانين تمييزية  ،الشعوب في تقرير مصيرها، وهو ما جعل من الصعب الاستمرار

   . (239-225، الصفحات Henry ،2015)  داخل مستعمرات فرنسا

خلال المقاومة المسلحة أو النشاط كما ساهمت نضالات الجزائريين، سواء من 

السياس ي، في كشف الطابع القمعي لقانون الأهالي، حيث أظهرت هذه المقاومة أن النظام 

 الاستعماري، رغم أدواته القانونية، لم يتمكن من إخضاع المجتمع الجزائري بشكل كامل

(Ouennoughi M. , 2012, pp. 79-108). 

كة الوطنية الجزائرية في النصف الأول من وفي نفس السياق، فإن تصاعد الحر 

أدى إلى طرح مطالب واضحة بإلغاء القوانين الاستثنائية، وعلى رأسها  ،القرن العشرين
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قانون الأهالي، باعتباره أحد أبرز مظاهر التمييز، وهو ما وضع السلطات الاستعمارية أمام 

 .(86-70، الصفحات 2022)بوحوص، شهيناز،  ضغوط سياسية متزايدة

، حيث تم إنهاء العمل بالقوانين 1946مرسميًا سنة  القانون قد تم إلغاء هذا لو 

، وإقرار مبدأ المساواة القانونية داخل الجزائريين التي كانت تطبق على ا ،الاستثنائية

 قانونيًا مهمًا في تاريخ الاستعمار الفرنس ي
ً

ل تحولا
ّ
 ,Nguema) الاتحاد الفرنس ي، وهو ما مث

2021, pp. 417-430) .اليومي للمجتمع  رغم استمرار بعض مظاهر التمييز في الواقع

 الجزائري في ظل الاستعمار.

التي عرفها النظام  ،كما أن هذا الإلغاء لا يمكن فصله عن التحولات العميقة

الاستعماري، حيث بدأ يتجه نحو إعادة تنظيم علاقته بالمستعمرات، في ظل تزايد 

الحركات التحررية، وهو ما جعل قانون الأهالي يفقد وظيفته  الضغوط الدولية وتصاعد

 الاستعمارية. للسيطرةكأداة فعالة 

 :خاتمة

في ختام هذا الموضوع، يتضح أن قانون الأهالي لم يكن مجرد نص قانوني عادي، بل 

ل أداة أساسية في تكريس النظام الاستعماري بالجزائر، حيث قام على التمييز 
ّ
شك

رض السيطرة على المجتمع الجزائري في مختلف جوانبه. فقد انعكست وف ،والإقصاء

تطبيقاته سلبًا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مما أدى إلى تعميق 

 .معاناة الجزائريين وتهميشهم داخل وطنهم

غير أن هذا القانون، رغم طابعه القمعي، لم ينجح في إخضاع الشعب الجزائري، 

في تنمية روح المقاومة والوعي الوطني، حيث تعددت أشكال رفضه بين المقاومة  بل ساهم

المسلحة والنضال السياس ي والاجتماعي. ومع تزايد الضغوط الداخلية والخارجية، وتطور 

، في سياق تحولات 1946الحركة الوطنية، أصبح من الضروري إلغاؤه، وهو ما تحقق سنة 

 .أوسع عرفها النظام الاستعماري 

ل مرحلة مهمة في تاريخ الجزائر 
ّ
، المستعَمَرةوعليه، يمكن القول إن قانون الأهالي مث

جمع بين منطق السيطرة ومنطق المقاومة، وكان من بين العوامل التي ساهمت في حيث 

 م.1954ثورة نوفمبر  الذي مهد لاحقًا لاندلاع الثورة التحريرية ،بروز الوعي الوطني
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